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الرسائل الأساسية:

السجن المختصين  وقلة موظفي  السجون  ازدحام  تجنب   ضرورة 
بإدارة المجرمين المتطرفين.

 تدريب وتطوير معرفة ومهارات العاملين في قطاع السجون.
والمؤسسات  السجن  أقسام  بين  المعلومات  مشاركة  أهمية   
الحكومية والاجتماعية من أجل تطوير البرامج التأهيلية الفعالة 

بحسب سياق كل سجن.

تقييم  لعملية  بالنسبة  تقييم المخاطر  أدوات  استخدام  التنوع في   
الأداة  لتحديد  والتطرف  الإرهاب  قضايا  في  المتهمين  السجناء 

الأكثر فاعلية بحسب كل سياق.

الإرهاب  قضايا  في  المتهمين  السجناء  متنوعة لإدارة  أنظمة  تبني   
والتطرف وذلك وفقًا لمستوى الخطر الذي يفرضه كل سجين.

 تتبع التحديات التي تواجه إدارة السجن في إدارة المتهمين في قضايا 
وعدد  السجناء،  خصائص  في  التغير  مثل:  والإرهاب،  التطرف 

السجناء، والأيديولوجية، وظهور سجينات متهمات في قضايا 

الإرهاب والتطرف.

مقدمة

لُ بيئـــةً آمنـــةً لعمليـــات التطـــرف والتجنيـــد وتطويـــر الشـــبكات الإرهابيـــة وتخطيـــط  أصبحـــت الســـجونُ تُشَـــكِّ

العمليـــات الإرهابيـــة. وقـــد حَظِيـــت الســـجونُ بوصفهـــا بيئـــة ممكنـــة للتطـــرف، بالقليـــل مـــن الاهتمـــام مـــن قبـــل 

الباحثـــين فيمـــا يَخُـــصّ دورهـــا في مكافحـــة الإرهـــاب، عـــى الرغـــم مـــن تأكيـــد بعـــض الدراســـات الـــدور المحـــوري 

للسجون في عملية التحريض عى الإرهاب والعنف. ويستعرض تقرير »السجون والإرهاب.. إدارة المجرمين 
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لنـــدن«،  التطـــرف في كليـــة »كينجـــز  الـــدولي لدراســـة  عـــن المركـــز  الصـــادر  المتطرفـــين في عشـــر دول أوروبيـــة«، 

الجهـــود المبذولـــة لإصـــاح إدارة الســـجون فيمـــا يخـــص إدارة الســـجناء المتهمـــين في قضايـــا التطـــرف والإرهـــاب في 

عشر دول أوروبية )بلجيكا، والدنمارك، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، اليونان، هولندا، النرويج، إسبانيا، 

الســـويد( مـــن خـــال تبنـــي مناهـــج تنظيميـــة لإدارة هـــؤلاء الســـجناء وبرامـــج الدمـــج والتأهيـــل في المجتمـــع بعـــد 

انتهـــاء المحكوميـــة.

إدارة المجرمـــين  يخـــص  فيمـــا  الأوروبيـــة  الســـجون  تجـــارب  اســـتعراض  إلى  الأمنيـــة  الرؤيـــة  هـــذه  وتهـــدف 

المتطرفـــين  المجرمـــين  إدارة  يخـــص  فيمـــا  والتجـــارب،  الممارســـات  أفضـــل  عـــن  للكشـــف  وذلـــك  المتطرفـــين؛ 

القـــرار عـــى تبنـــي أنظمـــة إدارة أكـــثر فاعليـــة  في الســـجون، وهـــو مـــا يســـهم في مســـاعدة الحكومـــات وصنـــاع 

والاســـتفادة مـــن تجـــارب الـــدول في مواجهـــة هـــذا التحـــدي. كمـــا تهـــدف إلى تســـليط الضـــوء عـــى المنهـــج الـــذي 

للهجـــوم،  والمنفذيـــن  الإرهابـــي  الهجـــوم  الســـجن وخصائـــص  في  المتطرفـــين  خصائـــص المجرمـــين  مـــع  يتـــاءم 

ســـواء أكان ذلـــك داخـــل الســـجن أم خارجـــه، وبالتـــالي تبنـــي برامـــج تأهيـــل ودمـــج تشـــمل أدوات تتناســـب مـــع 

دولـــة.  الســـجن في كل  لســـياق  العامـــة  الخصائـــص 

أولً: تنوع خصائص المجرمين المتطرفين في السجون الأوروبية

شـــهدت الســـجونُ في أوروبـــا ارتفاعًـــا في عـــدد المجرمـــين المتطرفـــين؛ فقـــد بلـــغ عددهـــم في الـــدول الأوروبيـــة 

تليهـــا  ســـجينًا،   588 بلـــغ  حيـــث  الســـجناء،  لعـــدد  الأعـــى  الرقـــم  فرنســـا  واحتلـــت  ســـجينًا،   1414 العشـــر 

الـــدول الأقـــل عـــددًا  329 ســـجينًا، في حـــين أن الســـويد، وهولنـــدا، والنرويـــج، والدنمـــارك كانـــت  بــــ إســـبانيا 

 %54 مـــن حيـــث الســـجناء المتهمـــين في قضايـــا الإرهـــاب والتطـــرف، كمـــا يوضـــح الشـــكل رقـــم )1(.  وهنـــاك 

مـــن الســـجناء يعتـــبرون متطرفـــين محتملـــين، حيـــث إنهـــم دخلـــوا الســـجن بســـبب جرائـــم أخـــرى لا تشـــمل 

والتطـــرف.  الإرهـــاب 
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عدد السجناء

588

329

54

36

34

19

ابتهال مسعود الطلحي

الشكل رقم )1(: عدد السجناء المتهمين في قضايا الإرهاب والتطرف في السجون الأوروبية

ـــة الألفيـــة، وخاصـــة في دول  ـــا الإرهـــاب والتطـــرف في بداي وارتفعـــت نســـبة الســـجناء المتهمـــين في قضاي

عـــام  منـــذ  أضعـــاف   5 إلى  فرنســـا  الســـجناء في  عـــدد  ارتفـــع  حيـــث  وأســـراليا؛  وبريطانيـــا،  فرنســـا،  مثـــل: 

ـــا الإرهـــاب  2014م، حـــين كان عـــدد الســـجناء 90 ســـجينًا. في حـــين لـــم يوجـــد ســـجناء متهمـــون في قضاي

ـــى عـــام 2013م، حيـــث بلـــغ عـــدد الســـجناء في عـــام 2019م، 59 ســـجينًا. وتبقـــى  والتطـــرف في النمســـا حت

العوامل التي أســـهمت في ارتفاع عدد الســـجناء غامضةً ويصعب تحديدها. ومن الممكن تحديد بعض 

ـــا، ويشـــمل ذلـــك  ـــي أســـهمت في تســـريع عمليـــة انتشـــار الإرهـــاب والتطـــرف في أوروب العوامـــل المحتملـــة، الت

ظهور كيانات إرهابية ذات خصائص مميزة عن بقية الكيانات الإرهابية، مثل: تنظيم داعش، وما طرأ 

عليـــه مـــن انحـــال وخســـارة لـــأراضي التـــي كان يســـيطر عليهـــا، بالإضافـــة إلى عوامـــل أخـــرى، مثـــل: أزمـــة 

كوفيـــد-19. 
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في  تنـــوع  هنـــاك  أصبـــح  حيـــث  والتطـــرف،  الإرهـــاب  قضايـــا  في  المتهمـــن  الســـجناء  خصائـــص  وتختلـــف 

الآتي: في  الخصائـــص  أهـــم  وتتمثـــل  المحكوميـــة،  ومـــدة  والدينيـــة  الثقافيـــة  الخلفيـــات 

تنوع انتماءات السجناء الأيديولوجية

82% مـــن إجمـــالي الســـجناء المتهمـــين في  بلغـــت نســـبة الســـجناء ذوي الانتمـــاء الأيديولوجـــي الجهـــادي 

قضايا الإرهاب والتطرف. في حين بلغت نسبة السجناء الذين ينتمون إلى الأيديولوجية اليمينية 7%، و%1 

للســـجناء الذيـــن ينتمـــون إلى الأيديولوجيـــة اليســـارية. 

تنوع في الجنس

لـــم تعـــد قضايـــا الإرهـــاب والتطـــرف تقتصـــر عـــى المتهمـــين مـــن الذكـــور، بـــل أصبحـــت تشـــمل الإنـــاث أيضًـــا. 

فقـــد شـــهدت الســـجون وجـــود ســـجينات متهمـــات في قضايـــا الإرهـــاب والتطـــرف، ســـواء مـــن خـــال مشـــاركتهم 

في عمليـــات التطـــرف والتجنيـــد أو تنفيـــذ العمليـــات الإرهابيـــة. ولكـــن مـــا زال عـــدد النســـاء في الســـجون قليـــاً.

مدة العقوبة

ـــة للمجرمـــين المتطرفـــين بـــين الـــدول الأوروبية العشـــر، ويرجـــع ذلك إلى الاختاف  تختلـــف مـــدة العقوب

ـــراوح مـــن  ـــة في إســـبانيا أكـــثر مـــن 5.5 ســـنوات )ت في تشـــريعات مكافحـــة الإرهـــاب. فقـــد بلـــغ متوســـط العقوب

ـــراوح بـــين 9 أشـــهر  ـــة أكـــثر مـــن 7.5 ســـنة )ت 6 أشـــهر و13 ســـنة(. أمـــا في بريطانيـــا فقـــد بلـــغ متوســـط العقوب

ـــان هـــي الأعـــى في  ـــات كانـــت أقـــل مـــن 10 ســـنوات. وتعتـــبر اليون و45 ســـنة(. وفي بلجيـــكا 50% مـــن العقوب

مدة العقوبة من بين الدول الأوروبية، حيث بلغ المتوســـط 16 ســـنة. وقد أدى تنوع هذه الخصائص إلى 

ـــي أكـــثر مـــن نهـــج لإدارتهـــم  ـــة توحيـــد النهـــج المناســـب لإدارة المجرمـــين المتطرفـــين. وبالتـــالي يمكـــن تبن صعوب

ـــة.  ـــا لتقييـــم كل حال وفقً

ثانيًا: التخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية من داخل السجون

تســـتهدف العمليـــات الإرهابيـــة داخـــل الســـجون موظفـــي الســـجون، وينفذهـــا مجرمـــون متطرفـــون أطُْلِـــقَ 

ســـراحُهم حديثًا؛ للضغط عى الســـلطات للإفراج عن الســـجناء المتهمين في قضايا الإرهاب والتطرف. وبلغ 

ـــا منـــذ عـــام 2015م. فالســـجين ينهـــي عقوبتـــه  عـــدد الهجمـــات الإرهابيـــة في بيئـــة الســـجون 22 هجومًـــا إرهابيًّ

ولديه النية والقدرة والفرصة لشـــن هجوم إرهابي في وقت قصير، وهو ما يؤكد أن الســـجون أصبحت بيئةً 

ممكنـــةً للتخطيـــط للهجمـــات الإرهابيـــة، وتعزيـــز العاقـــات بـــين المتطرفـــين داخـــل بيئـــة الســـجن. 
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التـــي تســـتهدف الســـجناء الجـــدد  ومـــن ضمـــن عمليـــات التخطيـــط داخـــل الســـجون: عمليـــات التجنيـــد، 

الذيـــن يعانـــون الهشاشـــة أو العزلـــة؛ وذلـــك لتوفـــير الحمايـــة وتحقيـــق المنفعـــة الماديـــة للســـجين. وهنـــاك عـــدة 

أوجـــه للتجنيـــد في بيئـــة الســـجن، وخاصـــة فيمـــا يخـــص العاقـــة بـــين الســـجناء المتهمـــين في قضايـــا الإرهـــاب 

ســـلوكية  تفاعـــات  خـــال  مـــن  تحـــدث  التـــي  القضايـــا الإجراميـــة الأخـــرى،  المتهمـــين في  والســـجناء  والتطـــرف 

وتوجيـــه خـــال عمليـــة التطـــرف. ومـــن الممكـــن أن تتـــم عمليـــة التجنيـــد في داخـــل الســـجون مـــن خـــال أعضـــاء 

خـــارج الســـجون عـــن طريـــق الزيـــارات وكتابـــة الرســـائل.

واتضـــح مـــن خـــال تتبـــع الهجمـــات الإرهابيـــة في أوروبـــا منـــذ عـــام 2015م حتـــى 2020م، أن معظـــم هـــذه 

الهجمـــات تـــم التخطيـــط لهـــا داخـــل الســـجن، وهـــو مـــا يشـــير إلى أن منفـــذي هـــذه الهجمـــات الإرهابيـــة جمعتهـــم 

أفُـــرِج عنهـــم مؤخـــرًا لانتهـــاء  ذهـــا مجرمـــون متطرفـــون  عاقـــة في الســـجن، وأن أغلـــب الهجمـــات الإرهابيـــة نفَّ

ـــا، وهـــو مـــا يؤكـــد أن بيئـــة الســـجون تمثـــل  المحكوميـــة بمعـــدل 10 هجمـــات إرهابيـــة مـــن إجمـــالي 22 هجومًـــا إرهابيًّ

بيئةً ممكنةً للتجنيد والتخطيط وتعزيز العاقات بين السجناء المتهمين في قضايا الإرهاب والتطرف، كما يشير 

إلى أهميـــة تبنـــي برامـــج إدارة المجرمـــين المتطرفـــين، التـــي يتـــم تحديدهـــا مـــن خـــال أدوات وبرامـــج تقييـــم للتطـــرف.

ثالثًا: منع التطرف والتجنيد داخل السجون

تَبَنَّت الحكومات العديد من الجهود لمنع عمليات التطرف والتجنيد داخل السجون، وذلك من خلال:

- إنشـــاء وحـــدات خاصـــة بالمجرمـــين المتطرفـــين داخـــل الســـجن؛ لتســـهيل عمليـــة التقييـــم والمراقبـــة مـــن قبـــل 

والمختصـــين.  الخـــبراء 

- تبني أدوات تقييم المخاطر المتعلقة بالتطرف والإرهاب.

- تدريب العاملين في قطاع السجون عى أدوات تقييم المخاطر المتعلقة بالمجرمين المتطرفين.

وتتم عملية تنفيذ هذه الآليات من خلال:

عمليات المراقبة

وذلـــك للكشـــف عـــن عامـــات تجنيـــد المتطرفـــين مـــن خـــال ســـلوكيات وتفاعات الســـجناء، مثل: معارضة 

ســـلطات الســـجن، ورفـــض التعامـــل والتفاعـــل مـــع غـــير مجموعـــة الســـجناء التـــي ينتمـــي إليهـــا، والاحتفـــال 

بالهجـــوم الإرهابـــي، والاجتماعـــات المتكـــررة مـــع المجرمـــين المتطرفـــين الأكـــثر خطـــورة.

وتتطلب إسراتيجية مراقبة عمليات التطرف والتجنيد داخل السجون مهاراتٍ متخصصةً ومعرفةً وخبرةً 

للعاملـــين في الســـجون؛ ولذلـــك ســـعت الـــدول الأوروبيـــة إلى تدريـــب عـــدد محـــدد مـــن العاملـــين في الســـجون، 

وهم المختصون بالإشـــراف عى الوحدات التي يوجد فيها الســـجناء المتهمون في قضايا الإرهاب والتطرف. 

ابتهال مسعود الطلحي
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تقييم الخطر

يتـــم  ـــي  الت للســـجناء،  المراقبـــة  عمليـــات  الســـلوكي في  التحليـــل  ـــج  نتائ خـــال  مـــن  المرحلـــة  هـــذه  تتـــم 

ـــا للخطـــر  ـــا الإرهـــاب والتطـــرف إلى عـــدة مســـتويات وفقً مـــن خالهـــا تصنيـــف الســـجناء المتهمـــين في قضاي

المحتمل الذي تم تقييمه لكل ســـجين. ويتم بعد ذلك تحديد إســـراتيجية الإدارة الازمة وفقًا لمســـتوى 

الخطـــر لـــكل ســـجين. 

ـــا لســـياق كل  ـــي تســـهم في تقييـــم الخطـــر المحتمـــل مـــن الســـجناء وفقً وتختلـــف الأدوات والبرامـــج الت

ـــة، ولكـــن جميـــع الأدوات تتطلـــب مهـــاراتٍ ومعرفـــةً متخصصـــةً يجـــب أن تتوافـــر لـــدى العاملـــين في  دول

قطـــاع الســـجون وخصوصًـــا المشـــرفين أو الذيـــن يعملـــون بشـــكل مباشـــر مـــع المجرمـــين المتطرفـــين. 

رابعًا: أنظمة إدارة السجون

هنـــاك ثلاثـــة مناهـــج رئيســـة لإدارة الســـجون في الـــدول الأوروبيـــة العشـــر، كمـــا هـــي موضحـــة في الشـــكل 

التالي: 

الشكل رقم )2(: أنظمة إدارة السجون

المجرمـــين  لإدارة  المناســـبة  المنهجيـــة  ـــد  تحدي في  الســـجون  داخـــل  الإرهابيـــة  الهجمـــات  أســـهمت  وقـــد 

المتطرفـــين. فقـــد لجـــأت هولنـــدا إلى إنشـــاء ســـجن داخـــل الســـجن العـــام مخصـــص للســـجناء المتهمـــين في 

ـــي مـــن قبـــل »بـــال  ـــا الإرهـــاب والتطـــرف. في حـــين قـــررت فرنســـا، في عـــام 2016م بعـــد الهجـــوم الإرهاب قضاي

ـــةَ الوحـــدةِ المخصصـــة للمجرمـــين المتطرفـــين ورفـــع  ـــة لقتـــل حارســـين داخـــل الســـجن، إزال تقـــي« في محاول

مســـتوى الأمـــن والحراســـة. 

منهج العزل:

ويهدف لعزل السجناء المتهمين في قضايا الإرهاب والتطرف فيما بينهم بحسب مستوى الخطر.

منهج التوزيع:

ويعتمد توزيع السجناء المتهمين في قضايا الإرهاب والتطرف بين بقية السجناء المتهمين في قضايا إجرامية أخرى.

منهج التركيز:

من خال وضع جميع السجناء المتهمين في قضايا الإرهاب والتطرف في وحدة واحدة.

السجون والإرهاب: إدارة المجرمين المتطرفين في عشر دول أوروبية
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منهج التوزيع

ـــت بشـــكل  يعـــدّ منهـــجُ التوزيـــعِ المنهـــجَ الشـــائعَ بـــين الـــدول موضـــوع التقريـــر، حيـــث إن ثمـــاني دول منهـــا تَبَنَّ

كامـــل أو جـــزئي هـــذا النهـــج لإدارة المجرمـــين المتطرفـــين. ويهـــدف تبنـــي هـــذا النهـــج إلى تقليـــل التواصـــل والتفاعـــل 

بـــين المجرمـــين المتطرفـــين. ويتطلـــب هـــذا النهـــج عـــددًا قليـــاً مـــن الســـجناء وقـــدرة اســـتيعابية كبـــيرة للســـجن 

بشـــكل عـــام، حتـــى يتـــم توزيعهـــم بـــين الوحـــدات بكفايـــة، حيـــث لا يمكـــن تطبيـــق هـــذا النهـــج في الســـجون ذات 

معـــدل الإشـــغال العـــالي لصعوبـــة توزيـــع الســـجناء في هـــذا الســـياق. أمـــا ســـلبيات هـــذا النهـــج، فتكمـــن في خطـــر 

احتماليـــة التقـــاء المجرمـــين المتطرفـــين بتجـــار الســـاح والمخـــدرات. 

الجدول رقم )1(: أنظمة إدارة السجناء المتهمين في قضايا الإرهاب والتطرف في عشر دول أوروبية

الدولة

عدد السجناء المتهمين 

في قضايا الإرهاب 

والتطرف

النهج

وحدات منفصلة للسجناء 

المتهمين في قضايا 

الإرهاب والتطرف

الأداة الأساسية لتقييم 

الخطر

136بلجيكا
منهج التوزيع

)منهج التركيز مع بعض الحالات(
نعم

)وحدتان تسعان 40 سجينًا(

تقييم مخاطر التطرف 
العنيف 2 

)VERA-2R(

غير محددلامنهج التوزيع19الدنمارك

بريطانيا

238
)183 أيديولوجية جهادية، 

44 أيديولوجية يمينية،
11 أيديولوجية أخرى(

منهج التوزيع
)منهج التركيز مع بعض الحالات(

نعم
)وحدة تسع 8 سجناء(

دليل مخاطر التطرف 
)ERG 22+(

فرنسا
558

)522 أيديولوجية جهادية، 
36 أيديولوجية انفصالية(

منهج التوزيع
)منهج التركيز مع بعض الحالات(

نعم )تسع 1500 سجن(
شبكة تقييم التطرف

)VERA-2R(

)VERA-2R(لامنهج التوزيعغير محددألمانيا

اليونان
 20>

)3 أيديولوجيات جهادية، 
والبقية أيديولوجية يسارية(

لالا يوجد نهج محدد
لا توجد أدوات محددة 

لتقييم التطرف

منهج التركيز36هولندا
نعم

)6 وحدات تسع 48 سجينًا(
)VERA-2R(

25النرويج
منهج التوزيع

)منهج العزل لبعض الحالات(
لا

لا توجد أدوات محددة 
لتقييم التطرف

إسبانيا
329

)126 أيديولوجية جهادية، 
203 أيديولوجيات انفصالية(

نعم
)VERA-2R(

في السجون التابعة لوزارة 
الداخلية

لا<53السويد

تقييم المخاطر والحاجة 
والاستجابة 

)RNR-A(
بالإضافة إلى أدوات تقييم 

)VERA-2R(

ابتهال مسعود الطلحي
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منهج التنوع.. التحول الحديث

 ،)1( رقـــم  الجـــدول  يشـــير  كمـــا  بلجيـــكا  ومنهـــا  التنـــوع،  نهـــج  ـــت  تَبَنَّ الأوروبيـــة  الـــدول  مـــن  عـــدد  هنـــاك 

الـــذي يهـــدف إلى توزيـــع الســـجناء المتهمـــين في قضايـــا الإرهـــاب والتطـــرف وفقًـــا لتقييـــم المخاطـــر لـــكل ســـجين. 

أنشـــأت  فقـــد  الخطـــورة.  لمســـتوى  وفقًـــا  الوحـــدات  بقيـــة  عـــى  أو  توزيعهـــم في وحـــدات مخصصـــة  ثـــم  ومـــن 

للمجرمـــين  ســـجينًا، مخصصـــة   40 يبلـــغ  إشـــغال  بمعـــدل  الســـجن  في  وحدتـــين  2016م،  عـــام  في  بلجيـــكا 

ا في السجن في عام 2017م  المتطرفين والمصنفين الأكثر خطورة. وكذلك بريطانيا، أنشأت مركز عزل خاصًّ

للمجرمـــين المتطرفـــين والمصنفـــين بالأكـــثر خطـــورة. أمـــا فرنســـا، فقـــد تبنـــت نظامًـــا مصنفًـــا لثاثـــة مســـتويات، 

يعتمـــد عـــى تصنيـــف الســـجناء المتهمـــين في قضايـــا الإرهـــاب والتطـــرف وفقًـــا لمســـتوى الخطـــر مـــن خـــال لجنـــة 

مختصـــة لتقييـــم المخاطـــر. ويخضعـــون للتقييـــم لمـــدة 4 أشـــهر مـــن قبـــل مختصـــين ومستشـــارين وفقًـــا لمســـتوى 

الخطـــورة كمـــا يـــي: 

- سجناء ذوو معدل خطر منخفض، ويوضعون في السجون العادية.

- ســـجناء ذوو معـــدل خطـــر متوســـط، تظهـــر عليهـــم رغبـــة في التجنيـــد، ويوضعـــون في وحـــدات مخصصـــة 

للمتطرفـــين ذات حراســـة أمنيـــة شـــديدة.

- سجناء ذوو معدل خطر عالٍ، ويوضعون في وحدات عزل منفردة.

منهج التركيز والعزل

ص سجونًا للمجرمين المتطرفين منذ عام  الدولة الوحيدة التي تتبنى هذا النهج هي هولندا، التي تُخَصِّ

2004م. ويتم تقســـيمهم داخل الجناح إلى عدة وحدات حســـب مســـتوى الخطورة بعد عملية التقييم التي 

يخضع لها كل سجين.

خامسًا: تعزيز إعادة الندماج والتأهيل

تكـــون عمليـــة الاندمـــاج والتأهيـــل مـــن خـــال تبنـــي تدخـــات، مثـــل: العـــاج الســـلوكي المعـــرفي والتوجيـــه 

الســـلوكي، وأدوات الحـــوار المنظـــم. ويعتمـــد تحديـــد هـــذه الأدوات وفقًـــا عـــى مســـتوى خطـــورة الســـجين المتهـــم 

في قضايـــا الإرهـــاب والتطـــرف، حيـــث تختلـــف مســـتويات الخطـــر مـــن ســـجين لآخـــر؛ فالســـجون مـــن الممكـــن أن 

لَ بيئـــةً ممكنـــةً مـــن المحتمـــل أن تزيـــد مـــن عمـــق وخطـــورة المتطرفـــين بعـــد خروجهـــم مـــن الســـجن وانتهـــاء  تُشَـــكِّ

تـــم  الذيـــن  للمجرمـــين المتطرفـــين،  تعزيـــز الإدمـــاج والتأهيـــل  برامـــج  إلى أهميـــة  يشـــير  مـــا  وهـــو  بالمحكوميـــة، 

الإفـــراج عنهـــم بعـــد انتهـــاء محكوميتهـــم. 

السجون والإرهاب: إدارة المجرمين المتطرفين في عشر دول أوروبية



9

وتكمـــن أهميـــة برامـــج تعزيـــز الاندمـــاج والتأهيـــل في أن الســـنوات المقبلـــة ســـوف تشـــهد انتهـــاء محكوميـــة 

نســـبة كبـــيرة مـــن الســـجناء المتهمـــين في قضايـــا الإرهـــاب والتطـــرف. فوفقًـــا لإســـراتيجية مكافحـــة الإرهـــاب لعام 

2018م في فرنســـا، فـــإن 80% مـــن الســـجناء المتهمـــين في قضايـــا الإرهـــاب والتطـــرف ســـوف يتـــم الإفـــراج عنهـــم 

بعـــد انتهـــاء محكوميتهـــم بحلـــول عـــام 2022م. وفي بلجيـــكا، 60 ســـجينًا ســـوف يتـــم إطـــاق ســـراحهم بعـــد 

انتهـــاء محكوميتهـــم في العـــام نفســـه. بينمـــا في إســـبانيا، 78% مـــن الســـجناء ســـوف يتـــم انتهـــاء محكوميتهـــم 

والإفـــراج عنهـــم بحلـــول عـــام 2023م.

تغـــير  نهـــج  تبنـــي  مثـــل:  البرامـــج،  هـــذه  اتجـــاه  في  التغـــيرات  بعـــض  أوروبـــا  في  التأهيـــل  برامـــج  وشـــهدت 

الســـلوك )disengagement(، الـــذي يتطلـــب وقتًـــا أطـــول حتـــى تظهـــر نتائجـــه، بـــدلًا مـــن نهـــج تغيـــير الأفـــكار 

)Deradicalization(. ومعظـــم هـــذه البرامـــج تشـــمل عـــدة مراحـــل رئيســـة، مثـــل: مرحلـــة التقييـــم، وتبنـــي 

تدخات مثل: العاج الســـلوكي المعرفي، والتوجيه والإرشـــاد، وأدوات الحوار المنظم. وتختلف هذه البرامج 

مـــن حيـــث الإلزاميـــة، فهنـــاك برامـــج تأهيـــل تكـــون تطوعيـــةً لانضمـــام، ولكـــن بعضهـــا يكـــون إجباريًّـــا، مثـــل: 

عـــى  تركـــز  التـــي  البرامـــج  بعـــض  أن  إلى  بالإضافـــة  العنيـــف.  للتطـــرف  الفرنـــي  والتدخـــات  البحـــث  برنامـــج 

مقاييـــس التعامـــل مـــع الأيديولوجيـــة والديـــن إدراكًا لتأثيرهـــا في تغيـــير الســـلوك. 
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